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يعد تاريخ الموريسكيين في تونس جزءًا مهمًا من تاريخ البلاد، ولك أن تعاين ذلك من خلال المعمار
يــن العديــد مــن المنــاطق الشماليــة لتــونس، وفي الموســيقى الأندلســية ذي الطــابع الأنــدلسي الــذي ز
المنتــشرة هنــاك، والأطعمــة والملابــس أيضًــا، وفي ألقــاب بعــض العــائلات الــتي ســكنت البلاد وصــاهرت

سكانها الأصليين.

يخ قدومهم تار

عقـب حملـة التهجـير الـتي قادهـا الملـك فيليـب الثـالث ضـدهم في أبريـل ، اختـار جـزء كـبير مـن
الموريسـكيين الاسـتقرار في البلاد التونسـية في عـدة مناطق، وأسـسوا عـدة مـدن مثـل: رفـراف، طبربـة،
السلوقية، تستور، سليمان، نيانو، مستغلين تشجيع عثمان داي (حاكم تونس) لهم، إثر القرار الذي
أصدره الذي يأذن لهم بموجبه أن يعمروا حيث شاؤوا، فاشتروا المناشير وبنوا فيها واستوطنوا عدة

أماكن.

واستقبلت تونس في تلك الفترة ما يقارب  ألف موريسكي، ويقول المؤ ابن أبي دينار في مؤنسه
(كتــاب أخبــار إفريقيــة وتــونس): “وفي هــذه الســنة () والــتي تليهــا جــاءت الأنــدلس مــن بلاد
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النصارى، نفاهم صاحب إسبانيا وكانوا خلقًا كثيرًا”، وأجمع العديد من المؤرخين العرب والإسبان أن
كـبر عـدد مـن الموريسـكيين، ورغم أن غالبيـة الموريسـكيين الذيـن اسـتقبلتهم تـونس تـونس اسـتقبلت أ
ــا والمشبعــة باللغــة الإســبانية، فقــد عمــل يبً كــانوا مــن القشتــاليين والأرجــونيين، أي الفئــة الأقــل تعر
التونسيون على حسن استقبالهم، حتى إنهم سمحوا لهم بأداء الصلاة بالإسبانية وقاموا بترجمة

بعض الكتب الدينية لهم، كما قدموا لهم يد العون والمساعدة.

عمل التونسيون على حسن استقبالهم، حتى إنهم سمحوا لهم بأداء الصلاة
بالإسبانية وقاموا بترجمة بعض الكتب الدينية لهم

وتجمع غالبية المصادر أن الأندلسيين لقوا معاملة جيدة من السلطات العثمانية المحلية الحاكمة في
ير السراج في حلله (كتاب الحلل السندسية في الأخبار تونس التي شجعت هذه الهجرة، ويقول الوز
التونسية): “وفي سنة ولايته (عثمان داي) والتي تليها قدم أهل الأندلس، فأوسع لهم وجبر قلوبهم
وأذن لهـم في إنشـاء بلـدان”، وهـو مـا ذهـب إليـه كذلـك ابـن الضيـاف في كتـابه (إتحـاف أهـل الزمـان
بأخبــار ملــوك تــونس وعهــد الأمــان): “قــدمت وفــود الأنــدلس فــارين بــدينهم، فأحســن عثمــان داي

قراهم وأنس غربتهم وعظم مقدمهم، وأقطعهم ما اختاروا من الأرض”.

الهجرة تمت على مراحل

وتذكر مصادر تاريخية أن عثمان داي أمر بعدم تحصيل رسوم على السفن التي تجلب الموريسكيين



إلى تــونس، ومتعهــم بإعفــاء مــن الضرائــب والمكــوس ووفــر لهــم حمايــة رســمية، وطلــب مــن ســكان
العاصمة استضافة القادمين من إسبانيا وفتحت لهم أبواب المساجد، ويذكر أن أبا الغيث القشاش
مسؤول الأوقاف في الإيالة التونسية يومئذ قال “لو تكلمت جدران المساجد لنطقت بسعادتها لإيواء
من هُجّروا وطُردوا في سبيل دينهم”، ودعم أبو الغيث تعليم القادمين الجدد شعائر الإسلام باللغة

الإسبانية لمن لا يتقن اللغة العربية.

دور مهم في خلق حركة كبيرة في البلاد

قــــدوم الموريســــكيون إلى تونس أســــهم في خلــــق حركــــة كــــبيرة في البلاد التونســــية، طبعــــت القــــرن
الـــ واستمرت نتائجهــا إلى اليــوم، حيــث جلبــوا معهــم خلاصــة تــاريخ حضــورهم في الأنــدلس مــن

تقنيات زراعية وغراسات وعادات غذائية وأشكال معمارية جديدة.

وأعطــى الأندلســيون انطلاقة جديــدة للفلاحــة والصــناعة والمعمــار، وكــان تأثيرهــم واضحًــا في الحيــاة
الفكرية والحركة الاقتصادية، وهو ما يؤكده المؤ ابن أبي الضياف بقوله: “فاستأنفت المملكة عمرانًا
وثــروةً بــورود هــؤلاء الأندلســيين” مــن هنــا يظهــر الــدور المهــم جــدًا الــذي لعبته الطائفــة الأندلســية في

تاريخ تونس الحديثة.

وظف الموريسكيون خبراتهم وطوروا وسائل الري بإقامة السدود والقنوات
وحفروا الآبار خاصة في الوطن القبلي واستعملوا النواعير التي تدار بالرياح

وأســهم الموريســكيون في ظهــور حرف عديــدة أشهرهــا صــناعة الشاشيــة الــتي حققــت أرباحًــا مهمــة
للصـناعة نظـرًا لأنهـا تـدير عـدة صـناعات أخـرى، وهـي نسـخة مـن الطاقيـة الطليطليـة التي أصـبحت
لاحقًا من المكونات الرئيسية للزي التونسي، وشاعت صناعتها وأنشئت لها الأسواق في المدن الكبرى،
من ذلك سوق الشواشين في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس الذي ما زال قائمًا إلى اليوم، وظهرت

صناعات أخرى متنوعة ب فيها الأندلسيون مثل صناعة الخزف والجليز والقرمود.

كمــا جــذب الأندلســيون معهــم صــناعة “المرقــوم الإســباني” و”القشابيــة”، وهــي صــناعات جعلــت
ــد وســكان البلاد الأصــليين، بعد أن تقوقعــوا الأندلســيين ينفتحــون علــى محيطهــم التــونسي الجدي
ــا علــى أرضهــم الأندلســية الــتي طــردوا منهــا إلى ســائر البلاد المغاربيــة، أو ربمــا هــو لســنوات ربمــا حزنً

الشعور بالتميز والتفوق على سكان البلاد من العرب والأمازيغ.



استغل الأندلسيون خصوبة الأرض

في المجــال الفلاحــي وظــف الموريســكيون خبراتهــم وطــوروا وسائــل الــري بإقامــة الســدود والقنــوات
يـاح، كمـا انتـشرت البسـاتين وحفـروا الآبـار خاصـة في الـوطن القبلـي واسـتعملوا النـواعير الـتي تـدار بالر
التي تغص بالأشجار المثمرة (القوارص والعنب والزيتون..) والبقول متقنة الحفظ والصيانة، وظهرت
أشكال جديدة من العربات المجرورة بالدواب التي تساعد الفلاحين في نشاطهم (تستعمل إلى اليوم

وتسمى الكريطة).

ثقافيًا وفنيًا، أسهم الأندلسيون في بروز أنماط جديدة من الموسيقى تعرف بالموشحات الأندلسية أو
المالوف، وهو ضروب من الموسيقى الأندلسية ويشمل الديني والدنيوي، وهذا الفن توارثته الأجيال
ويؤدى عن طريق مجموعة صوتية وآلات إيقاعية ووترية في الزوايا والمحافل، أما أصله فهو إشبيلي،
وقد انتشر هذا الفن في العاصمة تونس والقرى الأندلسية التونسية ولقي عناية لدى الموريسكيين

كعنوان تحضر وتميز وكتعبير عن الحنين إلى الفردوس المفقود.

عمارة شاهدة على حضارتهم

سرعـان مـا تأقلـم الموريسـكيون مـع المجتمـع التـونسي، فتصـاهروا مـع العـائلات التونسـية وكونـوا المـدن
والقــرى مثــل: قلعــة الأنــدلس وقرمباليــة ورأس الجبــل وســليمان ورفــراف والعاليــة ونيــانو، وأهمهــا
كثرهم محافظة على الموروث الإسباني الأوروبي حتى صارت بمثابة قطعة كبرهم وأ تستور التي تعد أ



من إسبانيا، وتعرف بلدة “تستور” الواقعة في ربوع الشمال الغربي لتونس بأنها من أعرق البلدات
 كثر من الأندلسية في بلدان المغرب العربي، ويميز الطابع الأندلسي معمار المدينة التي تأسست قبل أ

قرون، وأثره ما زال ممتدًا في عادات سكانها وتقاليدهم.

يجسم الجامع الكبير بهندسته ومواده وزخارفه فن النهضة الإيطالية
الإسبانية خاصة في المحراب الشبيه بقوس نصر روماني أو واجهة معبد بيزنطي

أو كنيسة

وتأسســت البلــدة حين حــط الموريســكيون رحــالهم قــادمين مــن الأنــدلس بين سلســلة مــن الجبــال
ــة الــتي تعــني ــة “تيكيلا” الروماني تسترهــا وتحيــط بهــا علــى ضفــاف وادي مجــردة علــى أطلال مدين

“العشب الأخضر”، ويعني هذا الاسم أيضًا تجمع المياه التي تغرق سهول تستور في فصل الأمطار.

وتبعـــد المدينـــة  كيلـــومترًا عـــن العاصـــمة التونســـية، ويعتبر البعـــض تســـتور الأخـــت التـــوأم لمدينـــة
شفشاون المغربية التي أسسها أيضًا الموريسكيون التاركون قسرًا لديارهم في ربوع الأندلس، ويقال إن
بعــض عــائلات هــذه المدينــة احتفظــوا بمفاتيــح الــبيوت الــتي غادروهــا في غرناطــة وإشبيليــة وقرطبــة

وبلنسية وغيرها من مدن الأندلس التي تعج بالحضارة وفنون العمارة.

محلات أندلسية قديمة

ويمكن لزائر المدينة أن يشعر وهو يتجول في أرجائها وكأنه في أحد أرياف جنوب إسبانيا، حيث بنيت
ســطوح المنــازل بالقرميــد الأحمــر ولا يــزال الســكان يحــافظون علــى هــذا النمــط المعمــاري حــتى اليــوم،
وتعــود أصــول جميــع ســكان هــذه البلــدة إلى غرناطــة، حيــث شيــدوها علــى منوالهــا وأطلقــوا علــى

الساحات والأنهج الأسماء نفسها التي تذكرهم بمدينتهم القديمة مثل الحمراء وغرناطة وغيرها. 



ينــو ســنة ، ويجســم بهندســته ومــواده مــن أبــرز معــالم المدينــة الجامع الكــبير الــذي بنــاه محمد تغر
وزخارفه فن النهضة الإيطالية الإسبانية خاصة في المحراب الشبيه بقوس نصر روماني أو واجهة معبد
بيزنطي أو كنيسة، وهناك أيضًا جامع السلوقية وهو شبيه بأديرة الأرياف الإسبانية في مظهره العام
وبنــائه بالقرميــد، وكذلــك زاويــة ســيدي نصر القــرواشي الــتي بناهــا الحــاج عبــد الواحــد المغــراوي ســنة

، وفي قبة الضريح يبدو الأثر الأندلسي.

لإن ارتبط قدوم الموريسكيين إلى تونس بذكرى أليمة على المسلمين وانتكاسة كبيرة في تاريخ الحضارة
الإسلامية ما زالت آثارها قائمة إلى اليوم، فقد مثلت هجرتهم إلى تونس طوق النجاة التي خرجت

بها البلاد من أزمة كانت تعيشها في تلك الفترة، أثرت على جميع مناحي الحياة هناك.
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